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وال حتس مبا يفعل ب ،فأنا أقطع ‐ل أصل إليك وتشربين قطرة عذبة ‐رحلة طويلةوشاقة مليئة باملخاطر واملتاعب
واألهوال.‐إن أرى ما تقولينه إدعاء ،وال أراك تعانن كما أعان من صعوبة احلياة ،‐أنت تعان من أجل أوالدك ونفسك ،أما أنا

عنها حت معاناتك اليت تتحدثن وما ه‐.آخرين بسبب إسرافه يف استخدام من نبات وحيوان ،وحرم من لغري فمعانات
تصل إىل غري.‐امسع من :استيقظ مع أول شعاع مشس يصل إىل األر فيظل تركيزه عل حت يتطاير النوم متاما منثم أبدأ
اشعر بدفء بعد ليلة قضيتها بن الربد القارس والرياح العاتية وأمواج حتملين وتضعين علواً‐بعدما أشعر بالدفء تزداد درجة
احلرارة حت أشعر خبفة يف وزن ،يزداد إحساس باخلفة إىل درجة أشعروبدأت أحترك من مان الذي كنت فيه عل سطح

املياه ،وبدأت أنين أشعر بأن أرتفع إىل‐تقولن إنك تتبخرين وبدأت تطريين يف اهلواء أال ترين أنها معاناة ممتعة وسهلة ،‐ليس
كما تتصور فلم أحتول من كون قطرة ماء إىل خبار وأشعر أنين أطري يف اهلواء إال بعد أن حرقتينالشمس وشعرت بسخونة

عالية ،فشعاع الشمس ال حييد عن وال يغيب يف هذه اللحظة ،‐إذن أفهم من كالمك أن كل ما هو موجود عل سطح املاء
وأترك امللح األجاج عاجزا عل فأرتفع إىل أعل سيحدث له مثلما حدث لك من تبخر وطريا ن. فقط ما كان خفيف الوزن مثل
التبخر مثل ،كل ما يعلق ب من شوائب أخرى ال تقدر عل التبخر واالرتفاع إىل أعل.‐وهل تظلن عالقة عل سطح املياه أو
ترتدين إىل مانك مرة أخرى .‐إنها رحلة طويلة وشاقة حتفها املخاطر واألهوال ،فلوال وجود أخوات من قطرات املياه ؛فمن

حسن حظ أبدأ مع أخوات القطرات يف التقارب والتماسك بعضا إىل بعض وجنبا إىليدفعنا اهلواء إىل أعل ،نصعد يف اجتاه
السماء ،فارقنا أهلنا وأصدقاءنا‐ومل مل يذهب كل األهل واألصحاب مثلما حدث لك ؟‐إننا يف املاء ال نسن يف أماكن

متجاورة كلنا ،ولن يسن بعضنا فوق بعض فمنا ما يون علمدارس / نرمن إمساعيلالسطح ومنا ما يون يف األعماق ،وأهل
األعماق ال يصل إليهم شعاع الشمس وال يوقظهم من منامهم.‐وهل انتهت االن رحلتك اليت تسمينها معاناة ؟ينتابنا الرعب

واخلوف أنا و،متاسنا يف ذلك املان الذي وصلنا إليه وقد قطعنا للوصول إليه رحلة طويلة جدا ،ثم نتحول من البخار إىلماء
مرة أخرى.‐امس يف هذه احلال )السحاب ( ،يظل معلقا يف السماء ،ولن تأت الرياح ؛ولن متاسنا وتشبثنا مل يضعف ومل
ينفك ترابطنا حلظة واحدة ، ،وكل واحد عل األر مينه أن‐أنا أرى السحاب ولن مل أشاهد شيئا.‐تشاهدنا ولنك قد ال تعرف

أن هذا األمر هو دليل الرتابط والتماسك بيننا.‐كيف ذلك ؟يف السماء وتون أكثر وضوحا يف الليل.‐نعم اليت تسميها برقا
ورعدا ،فأنت ختش الهرباء الضعيفة اليت تستخدم يف إنارة مصباح صغري وقد توديفما بالك بهرباء الربق والرعد.‐وهل

بالربق والرعد تنته رحلتك أيتها القطرة ؟‐ال فالرحلة مازالت مستمرة ،فمن شدة االضطراب وقوة دفع الرياح تنهار قوتنا
وتضعف عزميتنا ومن شدةالتحامنا يزداد وزننا وثقلنا عل اهلواء ،فنبدأ بعد ذلك يف السقوط واحدة تلو األخرى.‐وهل عند

سقوطك ما تزالن حتتفظن باسم السحاب ؟‐ال مل احتفظ باسم السحاب ،‐وهل تعودين إىل مانك الذي كنت تسنن فيه من
الصحراء ومنا عل نهر ومنا عل حبر ومنا عل نه.‐منا ما يسقط علان الذي كنت أسقبل ؟‐ال فقد نقلتين الرياح بعيدا عن م

مان جمهول ال يعرفه أحد.اجليلاالن لقد عرفت مدى معاناتك اليت تتحملينها من أجل فليس االن أمام إال أن أشرك واقدر
لك هذا‐أما عن الشر فليس ل ؛تدفعين وأنا من أجلك ومن أجل غريك ،وأما عن تقديرك جلميل فال أريد تقديرك باللمات فقط

ر هلل أن وهبك إىل دون عناء ومشقة.‐عجبا لك أيها الرجل.‐ ‐وفيم العجب ؟‐ال تشعر مبعاناتبالفعل أيضا.واحلمد والش،
،وال حتس مبا يفعل ب ،وال أراك تعانن كما أعان من صعوبة احلياة ،وال هما يف تربية األوالد ،وال جوع.‐أنت تعان من أجل
أوالدك ونفسك ،أما أنا فمعانات لغري من نبات وحيوان ،وحرم من آخرين بسبب إسرافه يف استخدام.‐هل انتهت معاناتك ؟‐

ليس بعد ،‐تفضل.‐بعدما أشعر بالدفء تزداد درجة احلرارة حت أشعر خبفة يف وزن ،فيها أنين تبخرت ،وبدأت أنين أشعر
بأن أرتفع إىلأعل و:كأنين سأطري.‐تقولن إنك تتبخرين وبدأت تطريين يف اهلواء أال ترين أنها معاناة ممتعة وسهلة ،الشمس

وشعرت بسخونة عالية ،وال أملك االختباء منه‐إذن أفهم من كالمك أن كل ما هو موجود عل سطح املاء سيحدث له مثلما حدث
لك من تبخر وطريا ن.‐ال ، فقط ما كان خفيف الوزن مثل فأرتفع إىل أعل وأترك امللح األجاج عاجزا عل التبخر مثل ،كذلك‐

إنها رحلة طويلة وشاقة حتفها املخاطر واألهوال ،حلملتين الرياح إىلفمن حسن حظ أبدأ مع أخوات القطرات يف التقارب
والتماسك بعضا إىل بعض وجنبا إىليدفعنا اهلواء إىل أعل ،وميسك كل واحد بيد اآلخر ويشد بعضنا بعضا ،نصعد يف اجتاه

السماء ،وقدفارقنا أهلنا وأصدقاءنا‐إننا يف املاء ال نسن يف أماكن متجاورة كلنا ،ولن يسن بعضنا فوق بعض فمنا ما يون
علمدارس / نرمن إمساعيلوأهل األعماق ال يصل إليهم شعاع الشمس وال يوقظهم من منامهم.حت يستقر بنا عند مان ال
مين معه الصعود،ينتابنا الرعب واخلوف أنا و،أخوات قطرات املياه ،متاسنا يف ذلك املان الذي وصلنا إليه وقد قطعنا
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للوصول إليه رحلة طويلة جدا ،ثم نتحول من البخار إىلماء مرة أخرى.‐امس يف هذه احلال )السحاب ( ،يظل معلقا يف السماء
،لتدفعنا إىل األمام بل قوتهاولن متاسنا وتشبثنا مل يضعف ومل ينفك ترابطنا حلظة واحدة ، ،وكل واحد عل األر مينه أن‐

تشاهدنا ولنك قد ال تعرف أن هذا األمر هو دليل الرتابط والتماسك بيننا.‐عندما يشتد متاسنا ،ويتزاحم بعضنا إىل بعض من
شدة االصطدام تتولد شحنات كهربائية تضء وتلمع‐أتقصد الربق والرعد ؟‐نعم اليت تسميها برقا ورعدا ،فأنت ختش الهرباء

هرباء الربق والرعد.‐وهل بالربق والرعد تنتهالضعيفة اليت تستخدم يف إنارة مصباح صغري وقد توديحبياتك ،فما بالك ب
رحلتك أيتها القطرة ؟‐ال فالرحلة مازالت مستمرة ،فمن شدة االضطراب وقوة دفع الرياح تنهار قوتنا وتضعف عزميتنا ومن

شدةفنبدأ بعد ذلك يف السقوط واحدة تلو األخرى.‐وهل عند سقوطك ما تزالن حتتفظن باسم السحاب ؟فهنا يتغري امس إىل
قطرة املطر.‐وهل تعودين إىل مانك الذي كنت تسنن فيه من قبل ؟‐ال فقد نقلتين الرياح بعيدا عن مان الذي كنت أسنه.‐
منا ما يسقط عل حبر ومنا عل نهر ومنا عل الصحراء ومنا عل مان جمهول ال يعرفه أحد.اجليلاالن لقد عرفت مدى معاناتك
اليت تتحملينها من أجل فليس االن أمام إال أن أشرك واقدر لك هذاوإمنا هلل وحده الذي سخرىل الشمس ترسل ل أشعتها

واهلواء حيملين والرياح


